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استجابة إنسانية متعددة الأديان في جمهورية أفريقيا الوسطى  
كاثرين ماهوني

مثَّل التعاون بين الأديان دوراً رئيسيًا في ضمان بقاء التماسك الاجتماعي والوساطة بين الأديان في جدول الأعمال 
الدولي المتعلق بالاستجابة في جمهورية أفريقيا الوسطى حيث دين الناس جزء لا يتجزأ من هويتهم وحيث الدين 

سلعة يُتاجر بها بطريقة مروعة. 

للوكالـــة الكاثوليكيـــة للتنميـــة الخارجيـــة وهيئـــة الإغاثـــة 
الإســـامية تاريـــخ طويـــل مـــن العمـــل التعـــاوني للاســـتجابة في 
ـــة  ـــباب أمني ـــزان - لأس ـــا تعج ـــانية عندم ـــات الإنس ـــالات الأزم ح
أو بســـبب حساســـية النـــزاع أو أي مخاطـــر أخـــرى - عـــن العمـــل 
ـــطى،  ـــا الوس ـــة أفريقي ـــا في جمهوري ـــل أن تتعاون ـــا. وقب بمفرده

ـــا.  ـــل معً ـــا للعم ـــا طرقً ـــا فعليً وضعت

ـــان  ـــددة الأدي ـــتجابة متع ـــزة للاس ـــل المحف ـــن العوام ـــن ب وكان م
ـــامية في  ـــات الإس ـــة المنظ ـــطى رغب ـــا الوس ـــة أفريقي في جمهوري
المملكـــة المتحـــدة في الاســـتجابة للأزمـــة هنـــاك بســـبب تزايـــد 
الاحتياجـــات الإنســـانية  وكذلـــك توقعـــات قاعـــدة الداعمـــن 
ـــات  ـــول المنظ ـــامية، لم تم ـــة الإس ـــة الإغاث ـــتثناء هيئ ـــم. وباس له
ـــج  ـــا ببرام ـــدت اهتمامه ـــي أب ـــدة الت ـــة المتح ـــامية في المملك الإس
الوكالـــة الكاثوليكيـــة للتنميـــة الخارجيـــة وإمكانيـــة الشراكـــة 
معهـــا أي برامـــج جـــرت في جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى 
ولم يكـــن لأي مـــن هـــذه المنظـــات وجـــود داخـــل الدولـــة. 
ـــذي  ـــف ال ـــي والعن ـــات الأمن ـــة الانف ـــتمرار حال ـــال اس ـــد ح فق
اســـتهدف غالبًـــا الســـكان المســـلمين وزيـــادة عـــدد الهجـــات 
الدوليـــة  الحكوميـــة  غـــر  المنظـــات  في  العاملـــن  ضـــد 
وممتلكاتهـــا دون اشـــراك المنظـــات الإســـامية في الاســـتجابة 
داخـــل جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى. وقـــد قدمـــت الشراكـــة 
مـــع المنظـــات المســـيحية - التـــي كانـــت تعمـــل عـــى نحـــو 
ــاد1   ــل البـ ــان داخـ ــن الأديـ ــاون بـ ــج التعـ ــع برنامـ ــق مـ وثيـ
ـــان  ـــن الأدي ـــر عـــى الوســـاطة ب ـــز أك ـــو للتركي ـــت تدع ـــي كان والت
ـــن  ـــامية م ـــة الإس ـــات الخيري ـــك المؤسس ـــن تل ـــزاع مّك ـــاً للن - ح

الاســـتجابة للأزمـــة.

وزاد كلا الجانبـــن مـــن خياراتهـــم للتمويـــل. فمـــن ناحيـــة 
الوكالـــة الكاثوليكيـــة للتنميـــة الخارجيـــة، كانـــت تلـــك فرصـــة 
ـــي كانـــت تعمـــل  ـــا مـــن المنظـــات الت ـــل لشركائه لإيصـــال التموي
ــات  ــة بالمؤسسـ ــات الخاصـ ــق التبرعـ ــن طريـ ــاد عـ ــل البـ داخـ
ـــة  ـــة المســـاعدة الإســـامية وهيئ ـــل: منظم ـــة الإســـامية، مث الخيري
ـــة  ـــة الإغاث ـــات هيئ ـــال علاق ـــن خ ـــك م ـــامية وكذل ـــة الإس المعون
الإســـامية ومنتديـــات المؤسســـات الخيريـــة الإســـامية مـــع 

المؤسســـات المانحـــة.

ومنــذ بــدء الأزمــة الحاليــة في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، صــار 
الديــن ســلعة للمتاجــرة في يــد مــن هــم في الســلطة. وطالمــا دأب 
ــاقفة  ــس الأس ــم رئي ــذي يض ــان2  ال ــن الأدي ــاون ب ــج التع برنام
ديودونيــه نزابالاينجــا  والإمــام عمــر كوبــن لايامــا والقــس 
نيكــولاس جوريكويامــي - باســتمرار عــى إيصــال رســالة الاعتــدال 
والتســامح والاحــرام مــن خــال الحــوار مــع المجتمعــات المحليــة 
وكذلــك بــأن يمثِّلــون قــدوة في أفعالهــم. وبزيــادة التوتــر والعنــف 
بــن المجتمعــات المحليــة، قــرر رئيــس الأســاقفة والإمــام العيــش 
ــة لبعضهــا ولــي  ــزل رئيــس الأســاقفة لتأمــن الحماي ــا في من معً
يصبحــان قــدوة للســام والتماســك عــى الرغــم مــن النــزاع 

ــر.  الدائ

المناصرة
ــان  كان لجهــود برنامــج التعــاون بــن الأدي
ــال في جــذب الانتبــاه الــدولي  أيضًــا دور فعَّ
للأزمــة في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى. 
لوســائل  المتزايــد  الاهتــام  فباســتثناء 
الإعــام مــن ديســمبر/كانون الأول 2013 
إلى يناير/كانــون الثــاني 2014، ظلــت الأزمــة 
في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى مهملــة إلى 
حــد كبــر مــن قبــل المجتمــع الــدولي. وفي 
ــة  ــة للتنمي ــة الكاثوليكي ــوء إدراك الوكال ض
الخارجيــة بفضــل برنامــج التعــاون بــن 
الأديــان ومــا اســتوحته مــن القيمــة الرمزية 
ــيع  ــا لتوس ــة حثيثً ــعت الوكال ــج، س للبرنام
جهودهــا في المنــاصرة مــن خــال التواصــل 
الخيريــة  المؤسســات  منتديــات  مــع 
تقديــم  فــرص  واستكشــاف  الإســامية 
ــاصرة.  ــأن قضايــا المن ــركة بش ــائل مش رس
ــادرة  ــة ق ــأن هــذه العلاق وتكــوّن شــعور ب
عــى المســاعدة في التوســع في نــر رســائل 
المنــاصرة التــي تبعثهــا الوكالــة الكاثوليكيــة 
ــمعة  ــبب س ــس بس ــة لي ــة الخارجي للتنمي
منتديــات المؤسســات الخيريــة الإســامية 
داخــل القطــاع وحســب ولكــن بســبب 
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الإمام موسى بوا والأخت ماريا كونسيتا في زونغو، مقاطعة إكواتور، جمهورية الكونغو الديمقراطية، عبر النهر من بانغوي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى. 
مت المجتمعين المسيحية والمسلم في جمهورية أفريقيا الوسطى.   ويعمل القائدان الدينيات معاً في التخفيف عن الجروح التي قسَّ

تأثــر حافــز اتحــاد رأي المنظــات الإســامية والمســيحية معًــا عــى 
ــة  صانعــي القــرار الســياسي. ومــع تركيــز معظــم اســتجابة الوكال
الكاثوليكيــة للتنميــة الخارجيــة الأوليــة للأزمــة في جمهوريــة 
ــرة  ــع اســتثمار مســاحة كب ــاصرة وم ــى المن ــا الوســطى ع أفريقي
مــن وقتهــا في تحليــل الوضع، تمكنــت الوكالــة الكاثوليكيــة للتنمية 
الخارجيــة أيضًــا مــن تقديــم جــزء كبــر مــن قدرتهــا الاســتيعابية 
ــن  ــي لم يك ــامية الت ــة الإس ــات الخيري ــاصرة إلى المؤسس ــى المن ع
ــاصرة هــذه  ــى من ــا ع ــت قدرته ــاد وكان ــا تواجــد في الب لمعظمه

ــدودة.  ــا مح القضاي

ومــن خــال هــذا الرابــط بــن الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة 
نمــت  الإســامية  الخيريــة  المؤسســات  ومنتديــات  الخارجيــة 
العلاقــات بــن المنظــات الإســامية والكاثوليكيــة العاملــة في 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ســعيًا لتوســيع نطــاق هــذه القيمــة 
الرمزيــة إلى إيصــال المســاعدات عــى أرض الواقــع. وقــد صرحــت 
ــران  ــدة في يونيو/حزي ــة المتح ــان المملك ــدج في برلم ــة بري البارون
2014 قائلــة: “إذا حصــل المجتمــع المســيحي في جمهوريــة أفريقيــا 
الوســطى عــى المســاعدات الغذائيــة مــن منظــات المســاعدات 
الإســامية في المملكــة المتحــدة فهــذا مــن شــأنه المســاعدة في 

إعــادة بنــاء الثقــة بــن المجتمعــات المحليــة التــي هــي في أمــس 
الحاجــة إليهــا”. وكانــت الرؤيــة التــي تمثلــت في تعزيــز التماســك 
الاجتماعــي مــن خــال البرامــج الإنســانية المشــركة متعــددة 
الأديــان وتطبيــق أعــال برنامــج التعــاون بــن الأديــان ورســائله 
عامــاً دافعًــا عــى طريــق تكويــن علاقــات عمــل بــن منظــات 
ــة في  ــتجابة للأزم ــد الاس ــة عن ــامية والكاثوليكي ــاعدات الإس المس

ــطى. ــا الوس ــة أفريقي جمهوري

الاستثمار والإنجازات
كانــت الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة الخارجيــة تنســق فعليًــا 
أعــال منــاصرة كثــرة في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى واشــركت 
القضايــا  هــذه  في  الإســامية  الخيريــة  المؤسســات  منتديــات 
وحــرت الاجتماعــات بانتظــام. وقــد كانــت منتديات المؤسســات 
الخيريــة الإســامية مــن دفــع منظمــة المســاعدة الإســامية وهيئــة 
المعونــة الإســامية للتوجــه إلى الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة 
الخارجيــة للاستفســار عــن دور الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة 
الخارجيــة في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى والتــاس التوجيــه 
ــتجابة  ــة. واس ــل في الشراك ــوا العم ــم أن يدعم ــف له ــأن كي بش
لطلبــات منظمــة المســاعدة الإســامية ومنتديــات المؤسســات 
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للتنميــة  الكاثوليكيــة  الوكالــة  عقــدت  الإســامية،  الخيريــة 
الخارجيــة اجتماعًــا بــن عــدداً مــن المؤسســات الخيريــة الإســامية 
ونظيراتهــا مــن منظــات خدمــات الإغاثــة الكاثوليكيــة الأمريكيــة 
لمناقشــة فــرص التمويــل والشراكــة والبرامــج المشــركة المحتملــة. 

ونتيجــة لذلــك الاجتــاع، قــام كل مــن الوكالــة الكاثوليكيــة 
ومنتديــات  الإســامية  الإغاثــة  وهيئــة  الخارجيــة  للتنميــة 
ــة  ــة الإســامية ببعث ــة المعون ــة الإســامية وهيئ المؤسســات الخيري
الوســطى.  أفريقيــا  جمهوريــة  في  أســبوعًا  دامــت  مشــركة 
ــات.  ــل بــن المنظ ــات العم ــاء علاق ــتثماراً في بن ــك اس وكان ذل
وتمكنــت هــذه المجموعــة مــن زيــارة مشــاريع عديــدة ليكــرروا 
بذلــك منهجيــة برنامــج التعــاون بــن الأديــان وكان الممثلــن 
ــا  ــوا معً ــن عمل ــتانت الذي ــلمين والبروتس ــك والمس ــن الكاثولي م
ــة.  ــاطة والمصالح ــق الوس ــوا تحقي ــزاع وحاول ــراح الن ــد ج لتضمي
ــم مشــرك  ــا للمنظــات إجــراء تقيي ــارة أيضً وأتاحــت هــذه الزي
للاحتياجــات الضروريــة والتعــرف كذلــك عــى خيــارات التمويــل 
المشــرك ووضــع البرامــج عــى نحــو تعــاوني. وإضافــة إلى مــا 
ــي  ــاصرة الت ــائل المن ــيع رس ــى توس ــة ع ــاعدتهم البعث ــبق، س س
ــة  ــرة للقيمــة الرمزي ــة كب ــت إضاف ــث كان ــا المجموعــة حي تبعثه
ومنحــت أيضًــا مــن شــاركوا في هــذه البعثــة الفرصــة أثنــاء 
عودتهــم للحديــث مــع صانعــي القــرار الســياسي والداعمــن مــن 

منطلــق تجربتهــم الأولى لهــم في البــاد. 

ــع  ــتطاع تجم ــان، اس ــن الأدي ــركة ب ــود المش ــال الجه ــن خ وم
المنظــات الدينيــة غــر الحكوميــة في المملكــة المتحــدة الوصــول 
إلى صانعــي القــرار الســياسي في المملكــة المتحــدة لتســليط الضــوء 
باســتمرار عــى الحاجــة لدعــم التماســك الاجتماعــي في جمهوريــة 
ــدولي  ــا - الاهتــام ال ــك - جزئيً ــا الوســطى. وقــد مهــد ذل أفريقي

بأعــال برنامــج التعــاون بــن الأديــان. 

ــن في  ــع الراه ــل للوض ــدة أي تحلي ــيحد بش ــن س ــل الدي فتجاه
البــاد. وفي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى نفســها، تــرى المجتمعــات 
ــأوى.  ــدوء والم ــدر لله ــا مص ــة بوصفه ــات الديني ــة المؤسس المحلي
وتجــد غالبيــة الكنائــس محاطــة بمخيــم للنازحــن يوفــر الإغاثــة 
للمجتمعــات المســيحية والمســلمة التــي لجــأت لــه. وقــد أتاحــت 
هــذه البعثــة المشــركة أيضًــا الفرصــة للتعــاون في البرامــج حيــث 
تمــول هيئــة الإغاثــة الإســامية حاليًــا منظــات خدمــات الإغاثــة 
ــا  ــذائي وصــار له ــن الغ ــواء والأم ــج الإي ــذ برام ــة لتنفي الكاثوليكي

وجــود أكــر اســتمرارية في بانغــي. 

إلا أن هــذه العمليــة لا تخلــو مــن التحديــات. فقــد كانــت 
المنظــات الخمــس )الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة الخارجيــة 

الإغاثــة  وهيئــة  الكاثوليكيــة  الإغاثــة  خدمــات  ومنظــات 
الإســامية ومنتديــات المؤسســات الخيريــة الإســامية و هيئــة 
المشــركة  البعثــة  بهــذه  قامــت  التــي  الإســامية(  المعونــة 
وباســتضافتها بحاجــة إلى اســتثمار وقــدرة اســتيعابية ضخمــة 
ولاســيما عنــد تنظيــم الزيــارة إلى بانغــي. ويتطلــب الحفــاظ عــى 
ــي لا  ــدرة الاســتيعابية الت ــل الاســتثمار والق ــات بالمث هــذه العلاق
ــا بســبب المطالــب التنافســية. وعــى الرغــم الســهولة  ــاح دائمً تُت
النســبية في تنســيق الاتصــالات وجهــود المنــاصرة مبــاشرة عقــب 
ــن  ــيق ب ــح التنس ــت يصب ــرور الوق ــه بم ــركة إلا أن ــة المش البعث

ــا. ــر تحديً ــس أك ــات الخم المنظ

الفرص
بالرغــم مــن هــذه التحديــات، تســتمر الأزمــة في جمهوريــة 
أفريقيــا الوســطى وســيصبح مــن الــروري زيــادة جهــود تعزيــز 
ــا واضحــة في اســتمرار  التماســك الاجتماعــي في البــاد. وثمــة مزاي
داخــل  الإنســانية  الاســتجابة  في  الأديــان  متعــددة  المنهجيــة 
ــة  ــات الكاثوليكي ــل المنظ ــطى وفي عم ــا الوس ــة أفريقي جمهوري
ــة  ــة مختلف ــع منظــات ديني ــل م ــح العم ــا. ويُتي والإســامية معً
وجــود منهجيــة مراعيــة لأوضــاع النــزاع وكذلــك المســاعدة عــى 
زيــادة رســائل المنــاصرة وكســب إمكانيــة التواصــل مــع صانعــي 
ــر الظــروف الملائمــة -  ــاصرة توف ــا زال ثمــة حاجــة لمن ــرار. وم الق
مثــاً - للعــودة الآمنــة لجميــع مــن نزحــوا بفعــل النــزاع وضــان 

ــذه. ــودة ه ــروف الع ــانية لظ ــج الإنس ــر البرام توف

ــى  ــان ع ــددة الأدي ــج متع ــة البرام ــر منهجي ــاس أث ــب قي ويصع
ــة  ــرب. وثم ــع المضط ــوء الوض ــي في ض ــك الاجتماع ــز التماس تعزي
أمثلــة واضحــة في عمــل منظــات خدمــات الإغاثــة الكاثوليكيــة 
مــع المجتمعــات الإســامية عــى أنَّ مثــل هــذه الشراكــة قــد زادت 
ــن  مــن إيصــال المســاعدات الإنســانية وســهلت بعــض الحــوار ب
ــز ســياقات الطــوارئ عــن  ــاك. وبالرغــم مــن تمي المجموعــات هن
بعضهــا وأن لــكل منهــا تحليلهــا الخــاص بهــا، في بعــض المواقــف 
ــة  ــزاع وفي عملي ــاً في الن ــن دوراً مه ــل الدي ــث يمثّ المتشــابهة حي
المصالحــة، لا يعــد العمــل مــع منظــات دينيــة مختلفــة ضروريًــا 

وحســب ولكــن مفضــاً أيضًــا. 
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